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جميع حقوق الطبع والنشر محقوظة للناشر دار النديمر 


("سامي”؛ "سام" أينَ أنت؟» 
كان "سامر" يسمَعٌ هذا الصوت يأتيه 
من بعيدء ولكنَهُ لا يُجيب. مَنْ 
يُنادي؟ م يُرِيدُ أَنْ يُحِيبَهُ "سامِد"؟ 
تَلَفّتَ الولدٌ يميئًا وشمالاً» ولكتّه لم 


يَجِدْ أحدًا. نظرَ حولَهُ مُجَدَّدَاء 


ولك بلا جتدوى: لا أحَدَ سواه في 
الطريق الفارغة» وهو لا يزالٌ يسمعْ 
الصوت يأتيه مِنْ بَعيكٍ مع صدّى 
بسيطي ولكثة معموعٌ كان 
شخصًا يَبِحَثْ عن ولايراةُ. 
والصوت الذي يَسمعْهُ 'سامه" 
صوت امرأقٍه لاصوت رجل. يُشْيهُ 
صوت صَديقتهِ "سامية"' التي تلش 
توفي الصف وهيه ِلك في 
التاسيعة من العُهر» ولكنّها لطيفةٌ 


وذكيَةٌء يراها كل يوم في المدرسةء 
وأحيانًا يدرس مَعهاء ويُساعِدُها إذا 
احتاجت إلى دعم في دَرْسٍ ماء أو 
كانت بحاججة إلى أن يَشْرَحَ لها ما 
يَغْرف» وفْق مَقْدِرَيِقِ متى وَجَدَنْ 
نفسها لم تفهَج مسألةٌ من المسائل 
الجسابيّة. نعن, هذا الصوت ذو 
الْمَدَى البعيل يُسْبَةُ صوت 'ساميةة؟ 
ولكئّه أَعمَقٌ منهاء رُبّما لأنّه في 
مكان مُفْمَل أو لأئة بحية انا 


5 5 
يستطيغ "سام" أن يُمَيرَهُ بلدقة.. . 


ملم يفذ مامز" #سمع غيقا. 
سكت الصوت. اختفى. تَلَقَْتَ 
"سام" حولَهُ في الطريق الفارغة. لم 
يجذد أحدًا. مَنْ صرَّحَّ باسمه؟ لا 
جواب. كُلُ ما حول صاميت؛» وهذا 
ما أََارَ فيه قلمًا لأنّهُ نََبهَ إلى أَنهُ 
وَحْدَهُ في المكان ؛ الفاغ الواميع» 
والظلامُ يُحيطّةُ من كُلّ جانب. يا 
أللهُ ما أصعب هذا المَشْهَدً! 


"سام" لا يُحِبُ الوَحْدَةَ ولا يجب 


الظلامٌ الشديدّ أيضًا. "سامِرٌ" يُحِبُ 
النورَ وَالْأَضُواءً المَُلالِكَة. الظلامٌ 


شه و 


يُثِيهُ قَلَقَهُ وخصوصًا إذا كان وحيدًا 


شيب لا يأل ينانا يز لأثبذلا 

قال "سام" في نَفْسِيهِ: «لا بد 
لي من أن أخوج من هذه الطريقٍ 
الضّيْقة!) وَمَشَى. لَمْ تغرف إلى أينّ 
يَسين ولكنّه فَضّلَّ الصَيرَ على 
الوقوف في المكان تَفْسِهِ مِنْ غير 


نشوك وَل أضلكئ لعَلَّهُ هسِسغ 
صاحب الصوت يناديم مُجَدَّدًا... 
مَشى... وكان كل ما حَوْلّهُ غارمًا 
في العتمقق لا َستطيع أَنْ يُمَيْرّ فيم 

وفجأةً فنح 'سامر” عيتيه: لَقَدْ 
كان يَحْلُمً! نَظَرَ مرخ حَؤْلِه: الغرفةٌ 
وق تفشهاء وأغْراطة لها ين 


تركها قبل أَنْ ينام: خرَّانَةُ ثيابي 


وطاولشُهُ التي يكثُبْ عليها 
وَالْحُوْسِي... كل شيءٍ لا يزال كما 
كان. مَيَرَ 'سامر" أغراضّة؛ ونظرَ 
صامنًا مُدَّةٌ فَصيرةٌ حَتّى استعاد 
أنفاسة؛ نع لم يَلْمَتْ أَنْ قال في 
لأحلامي معئّى خاصٌ. فماذا يعني 
هذا الحلمن؟» 

ماقال'ساموٌ" ليس غريبًا. 


فأحلامٌ الناس عادةٌ لا معنى مُحَدَّدًا 


لهاء أمَا "سامر" فَقَدْ كانت له مَؤهِبَة 
خاصّةٌ قُوَةٌ خاصّةٌ إذا شئت: إِنَّهُ 
قاور على أن يَدْحُلَ أحلامَ الآخرين 
ويُِساعِدَهُمْ إذا كانوا بحاجة إلى 
مساعدة. بل أَكْتَر كان قادرًا على 
أن يصنع لهم أحلامًا تُساعِدُهُمْ في 
إيجادٍ خحلول لِمَشْاكلِهِم. نعي هذو 
مَوْهِبَةٌ فَريدةٌ مِنْ نَؤْعِها مَلَكها 
'سامر" مِنذُ ولادتِ وَلَّمْ يعرف بها 


إلا بَعَدَ أن بَلَعَ السادسة مِنْ عمرو 


تقريهاء أي مندُ خوالى ثلاث 
سَئوات؛ عندما كان صديقهُ "وليد" 
الذي يح كثيرًا يُواجِهُ سُفْكلَةٌ لا 
يَعَرِفُ أن يَتَخِلّصَ منها. تُرْعِجهُ 
لديو تسكن خبراطوه:- زارَةٌ 
"ولي" ذلك اليو ونام عِنْدَمُ مع 
في غرفيه. كان "سام" ينظو إلي 
وهو نائم نُمْ رَقَدَ هو وإذا ب بغ 
أن أَعْمَضٌ عَيتيهِ قليلء يَجدُ نَفْسَهُ 
كأئّما يدخُلُ عَفْلَ رفيقه عَبْرَ وهليزٍ 


فول 


قُصيرء وتزود ذاكرئة. نَطَر حؤلة: 
كان كل شيء يَتَحََكُ في صُوَرٍ . 
صُوَرٌ كأنّها لوحات مُعَلْفَةٌ على 
جدران. صُوَرٌ هي حياةٌ سني 
بمراجلها:.. مُنْذأَنْ كان طِتْلا 
حتّى كبر ودخلّ المدرسة» حتى 
يومهدهذا. كلاث شَيءٍ في ذاكرةٍ 
صديقِه محفوظ في صُور... نَظَرَ 
"سام" جيّدًا يتأمَلُ الصُوَرٌ التّي ثّراها 


عيئة يدَهْضَةٍ ودُهُولٍ تَقَدمْ قليلاً 


فَرَأى صورةٌ مَهِيبَةٌ: كانت ذِنْبًا 
سُخيفًا فاتِحًا فَمَهُ. حَدَّقَ به "سامو". 
هي صورةٌ ابتة لا تَتحك.. تَقَدَم 
منها. الْتَرْعَها وَمَرُقَهاء وآختارٌ 
إحدى الصُوّرٍ الجميلة التي حَؤْلَة: 
صورة زهرة بيضاء تَعََتحُ رُوَئْدًا 
وُوَيِدَاء وَوَضَّعَها مكان صورةٍ 
الذئب “الى َتلَمّها. تُمْ تَسَلّلَ شيئًا 
قَشْيئًا إلى الليغليز .الذي جاء من 


وَخََرَج. عاد إلى حيث هُوَ لِيَجدَ 


نَفْسَهُ في سريرو ينظو إلى رفيقِهِ 
النائم. لم يَسْكَوعِب 'سامر" ما 
حَصَللِلوَملة الأولى. كان كأنّهُ 
يخرج من حلم ولكنهُ تغرف أنه 
ليس حُلْمَا. أمَا صديقُهُ النائِمُ فهو 
الذي يَحَلَّهِ. نَظَرَ إليه مُجَدّدًا. رأى 
بَسْمَةٌ رَقيقةٌ تونّسِمُ على فَمِهِ 

وفي اليوم التالي استيقظ رفيقُةُ 
بإحساس غريب. قال ل "سامر": 


«أتَغْرفْ يا صٌديقي لَقَدْ 
تلفت خُلْمًَا جميلاً. رَأَنِتُ ولدًا 
من ُغري لم أَتَبيْنْ مَلايِحَة 
يَقُودُني إلى بُستان من الوَزدٍ 
الأنيض» ُمَ يَخْتفي وَيثْ ركني هُناك. 
وعَندما آستِيمظت أخسشت بتفسي 
شُخْتلمًا. غريب! لم أَعُدْ أَهْعْرُ 
بالتعاضة» مَلْ على العكسء أجش 
فرح غامض يَطِيرُ بي ...4 


عِنْدَذاكَ أن ما حَدَتٌ لَهُ في الليلة 

الماضية لم يكن حُلْمَاء واكتشّفَ جات 

أَدَّلَّهُ قُدْرةَ على دُخول غغقولٍ 

الآخر ين وَ نع أحلام له أحلامٍ عاد 'سامو" من المدرسة 

جميلة دهم وتذكب بتعاستيهم. شفكوا... لَقَدالْتقَى ساي" 

اكتشف أنه... صانعٌ أخلام! ضصديقتة. قالّت لَهُإِنَّ قَرِيبَةٌ لها 
تُوُفْيِت وإنّ الحزدعَلَيِهالا 
يُفارقُهاء فَهِي لم تعل تُستطيع ال 
ولا ئَتمكن من الأكل جَيَداء بَلْ 


كاتخ لااتشتهي الأكلَ مُئدُ أن 
عَلِمسا بَحَبَر وَفاتِها. وَهِي حَزينةٌ 
ملتيعرار» عاجرّةٌ عن الخُروج مِنْ 
تّعاستها. قالّت لَهُ إن حَرْنَها يُرافِمُها 
إلى كل مَكان: إلى المَدْرَسَقٍ 
وَالبيتب وَيْقِيمْ مَعها في عُرفْتِهاء 
وفي أفكارهاء وفي أخلامها أَيضًا! 
لا تفلي أن تَهوْبَ مِثْةُ. وبشرعقٍ 
فكرّ'سامر" إِذَنْ هذا هو مَعْنَى 


0 اَذ 51 0003 
خُلمِهِ الذي ره وَسمِعٌ فيه صوت 


ياه هاتقًا لَهُ في الظّلام. "سامية” 
تُرِيدُ المساعدة! 

عندئذ قََرَ "سام" أن يُساعِدَّها. 
وَهُوَقادِدُ على ذلك بمَوْهِيَتِهِ 
القَريدةٍ. إذا تُمكنَ من أن يَجعلها 
ام أؤ تُعْلِقٌ عَئنيها قليلاً استطاع أَنْ 
يَدْخُلَ ذاكرََّا وَيُخُصَها من صُور 
عاسيهاء وتشتع لها لها جميل. 
وَلَكنْ كيف السَبيلٌ إلى جتغلها تعلق 
عَيْئَيها أمامَة؟ 


لذن 


مَك رَ'سامرٌ" قليلاً. قالّفي 


م 


تحيّن 


نفسيه: «أزورها في مها و 
الفُوْصّةٌ لِجَغلِها تُعُمِضٌ عَييها كأنّما 
لتزتاخ» وَأَتسَلَلُ إلى ذِهيها فَأصْتحْ 
لها الحلج وَأُخَلصُها م تُعاستها. 
غدًا في المذرسة أخبوها بأنْي سآني 
لريارَيِهاء لأَنبَعْدَغد نهار 
عُطْلَة...» 

نام "سام" على هذا القرار. 


ارتاع لأَنّهِ سَيساعِدُ صَديمَتَك فهو 


يُحِسهُ أن يُساعد الآخرين» ولا 
سييّما أصدقائه إذا كانوا في مشكلة. 
الحمدُ لله أنه صانخ أحلام. البحنة 
اللوأن له قدرةٌ على مساعكة 
الآخرين. قال في نفسيه: (إنّها قُدرةٌ 
على المحبّة. أنا قادرٌ على المَحَبَةَ 
بقوَةٍ. ما أْوّع هذا!» 

في اليوم التالي» التقى "سامر" 
صَديقَتَهُ في المدرسة. قال لها: «يا 
"سامية”, هل يُمكن أن أزورك في 
منرلِك اليومٌ بعد المدرسة؟» 


ايف 


« لَيتك تفعلٌ أكن 7 
جدًا). قالّت له 'سامية". 

وهكذا كان. بعد أَنْ عاد كله 
منهما إلى منزلِدء وتناول الطَّعامٌ 
وارتاع» انطلق 'سامرٌ" إلى بيت 
'سامية" في الساعة الخامسة بعد 
الظهِرء واستقبَأئُهُ بابتسامة. وبع أن 
سَلّم على أَهلهاء وَتَحَدَّتُوا مياه 
قالَّتْلَّهُ'سامية: «هَل تُرِيدُ أن 


نلعب في الحديقة؟» 


55 


أل بالطّبع. «( 


وانطلقا إلى الحديقة؛ وَمَمًَا 
باللَعِبٍِ تارةٌ يركُضان» وتارةٌ 
يضحكان... ولكر 'ساموًا" كان 
يَرَى دائمًا في وجه 'سامية" حزنًا 
بضيخكاتهاء ولا يقَمِها الذي ييتسم 
باشتمرار. لاشَكّ في أنّ هذا الحزن 
«سَأُساعِدُما »» قال "سامو 


«سأَحَرُدُها من حزيها. ولكرن لا لد 
كن من أن أجعلّها تُعْلِقَ عيتيها.» 
وَتَوَقّْفَ الولدُ عن الركض. 
اقترّت مِنْهُ "ساميةٌ”» وقالّت: «لماذا 
تَوْقَفْت؟ أَتعِبت؟» قال لها: «لا. 
وفككفي لزه بترو طلييدة. 
أخبرك بأمرٍ ما.» 
الحديقة الحجريّة. نظرت إليه 


مُتسائلةٌ: «ماذا تُرِيدُ أَنْ تقول لي؟» 


5 


قال "سامئ": «تعالَي تَلُعب' لعبةٌ 
جديدة. يُعْلِقٌ كل منا عيتيو وَيَحَلمْ 
بأمنيةٍ جميلة يعمتاها. ثم يخيز 
الآخر بها.» فقالَّت 'سامية": «لا 
بأس. هَيَا تَفْعَلْ ذلك.» 

وما إن أَققَلَتْ 'سامية' عيتيها 
حتى فَعَلَ 'سامر" مثلّهاء وبدأ يدحُلٌ 
القناذفتيها... مو بالسردات 
الفُصيرِ نّم وَصّلَ إلى اللّوحات. 
نظرَ بإمعان إلى كل لوحة حولَّةُ 


فيا 


باحئًاعَنْ تلك التي يَكْمُنُ فيها 
خرثها. تَلَمّت. انْجَهَ نحو الأمام... 
هاهي: نما صورةٌ دُبٌّ أَسوة» فاتم 
فمَهُ بشكل مُخيفي كأنَهُ يَهُمُ بأن 
يأكل أحنا. إنها حم صورةٌ شخيفة! 

تناول "سام" هذه الصُورة 
ومرّقَهاء وألقى بها أرضًا. نظرَ 
حولَة. ماذايَضَعْ لها مكان هذه 
الصورة الجشيق؟ أيئ خم خميل 
يصتَعٌ لصديقيه؟ فكرَ قليلاً» تم رأى 


538 


أن يدها تطيز ملق في سماو من 
و خعل لها أحيحة. صَوْز 
الأجدحة بإضْبعِه فظهرنا أمامة 
وه جميلالها إطارٌ كباقي الصُوَّرٍ 
التي حولّةُ. وَضّعَ وردةٌ في شَغْرٍ 
'سامية"» صَوّر حولّها غيومًا بيضائق 
وطْيورا تلفت إليهاء عصافير من 
كل الألوان تنظُو إليها كائما 


ولك؛ فيما كان "سامرُ" داخلٌ 
ذفن صَديقتهِ يَْلّقُ لها هذا الحلم 
ظهرَت له صورةٌ امرأةٍ جميلة 
شقراء الشعرء تَيضاء المسَرَقٍ عَسَلِيةٍ 
العيئين» وقالَتْ لهُ: «"ساموا” انتبة يا 
عزيزيء لا تُكيْرْ من آستعمالٍ 
موهبيك. عليك ألا تُفْرط في 
استعمال قَوَيِكَ لأنّ هذا يُمكخ أن 
يُوْئّرَ فيك.» كائت المرأةٌ كأنّها 
خارجةٌ من ذهنٍ "سامر". قال لها: 


«لماذا؟» 


(ل لأن كل حلم تُسْعِدُ به 
الآخرين تأحُدُهُ ينك. 0-00 
ويُمكن في النهاية ألا تعود أنت مِنْ 
أحلايك. انتبةيا 'سامرٌ" قَلَكَّ 
يَْعَةُ أحلام فَقَط تُنقِذُ بها سعادة من 
نُجِبُ بِقَذرِ سني عُمرك كله حلم 
فنك ولكثك لا تستطيخ أن" 
تصنع أكثر وإلا كان الخطو كبيدًا 
2 


لض 


لم يُوْهِب 'ساموًا" هذا الكلام. 
وَاحَتَمَتٍ المرأةٌ الجميلةٌ. وعاد 
البامز"ين لم مدقيو وفيخ 
عيتيه. نَظَرَ إلى "سامية". كانت لا 
تزال مُعْمَضَةَ العيتئن. يبدوأتها 
0-7 بعمق. شفتاها ارتسمت 
عيئَيِها. نظرت إليهِ والبسمةٌ لا 
تُفارقُهاء وقالت: «ما أروع هذا 


الخلّم أنُصَدْقأتني حلفت في 


لذن 


هذه اللّحظة بأنِّي أطيوُ في الفضايئ 
محلّقةٌ بأجنحة بيضاق والعصافير 
تُرفرف من حؤلي, وَتُكْرَدُ لي بين 
الغيوم. كان المنظرٌ رائتما. والأزوَعٌ 
هو أي لم أذ أشغر بالحزن. لَقَدْ 
حلفت بالفرح, وها أنا فَرِحَةٌ. 
كات أمنيني» يا '"سامز"» أن أتخلّض 
من خزني. ويبدو أنّها تَحَقّقَت!» 

ابتسم سامدٌء وقال لها: «هذا 
أموٌ رائغ! أَرَ رَأَبِسَويا 'ساميةٌ" لقد 
نجحت لعبثنا. » 


إويوا 


«- وأنت؟ ماذا تَمَنَيْتَ؟) 

(داتشئيت أن تخؤجي من 
حزيكي وها حرجت منه. لَقَدْ 
تحقّقَتْ أمنيةٌ كل منّا.» 

« حلمت أيضًا بأنّ ولدًا 0 
حلمي؛ لَم أنَيِنْ وجهة يرسم لي 
هذو الأحلام ويُطْلمي في الفضايئ 
ويأخدٌ مني تعاستي وحزني» 
ويُمَرْفْهُما كالصُورة..» 
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لم يجبا "سام". كان يعرف 
مَْ هو هذا الولدُ! كان عزاه أن 
صَديمتَهُ استوجعت هناءها وفرحها. 
لقد صنع لها حلمما مُخَلّصًا. ما أهمّ 
الأحلامً! يمكن أن تُغيْرَ حياةً الناسٍ 
إذا عَرَفوا كيف يحلمون! 


ومو الرَّمن... كان "سام" 
يَكْبَوُ وكات مَفُدرتُه على صُنْعٍ 
الأحلام وإشعاد الآخرين تُرافقُهُ في 
تُمُوٌو مِن غير أن تَتَغْيْر. يَذْكُر أَنّهُ 
ساعَدَ بعضّ أصدقائهِ في التخلّص 
مِن مُمومِهم يصُئع أحلام لَهُم. 


يفا 


يذكر مرَةً أنه دخل ذهنَ أَحَدِهِم 
عندّما كان يعاني فُقَدانَ والدبى 
فَحَوّلَ أحزائَة فُرَحَاء وَمَرّقَ في ذِعْنِه 
صورة حَفَا ش كبر مُخيفبء ورَسمَ 
لَهُ مكاتها صورةً مَلاك صَغيلٍ 
يحمل نايًا يَنْفْحُ به في فضاءٍ مِنَ 
الهو يُحيط به الثون وَتُحِرّرُ 


ألحاتهُ الناس من أحزانهم. كل مَنْ 


حَوْلَ هذا الملاك كان يَتَحَرَرُ مِنْ 


هَمّهِ. وعندّما استيقظ صِديقهُ أخبرة 


أنه حَلّمَ بهذا الملاش» وبأنٌ ولدا 
صغيرًا ظَهَرَ في خُلْمِفٍ لم 


ملايحة أحَذّ بدو وَأَجِلّسَهُ قُوبَ 


هذا الملا فَسَمِعَ صوت ناي 
وخَطَّفَهُ الصَوْتُ إلى سَماء مِنَ 
الفح الواسع عاد بعدّها مِنَ الخلم 
وقَدْ تَخَلَى عن الزن وأحش 
بسعادةٍ لا ميل لها. 

ويذكد أَنْهُ خَلْصَ خاله 'تجيئا' 


مره أحزانِه أيضّاء عندّما خَسِيرَ مالاً 


لف 


كثيرًا في يَجَارَيَهءِ فكاد أن يَمْرَضّ 
لِشِدَةَ الخزن. وَخَلَ ذهْتَكُ وَمَرّقَ 
صورة الصَبْع الوهيبة التي كات 
تدخر فِكرَف وَوَضَعَّ مَحَلّها صورة 
صَبِيَقٍ تُشبَهُ بنْت خالِهِ الميى'» 
تلغبافي بستانٍ مِن الزُهور 
المُلَوُنَةِ وَحَوْلّها العصافيرُ على 
أنواعها تُناغيها بأصواتها الجميلقه 
وهي تنظُوُ مِن بعيلر إلى '"نجيب" 
وتّبتسح له من غير أَنْ تقول شيئاء 


ولكنّ ابتسامّتها كانت تبوخ له 
بأسرار الفّرَحِ العميق» بأسرار 
الغنطق فثريخة من هُمو يف وتُعَزَيه. 
وَرأى أيضًافي حلمههذاء ولدًا 
ضغيواء لم يََبَئْنْ ملامِحَهُ يأخُدَهُ 
يدو الصَغيرةَ إلى حيث يرى تلك 
الطفلة ويُجِلِسَهُ بقربهاء فَتَمْسَحْ لهُ 
خدّه بيدهاء وتُمَعِلُهُ على جبينيف 


وَتَعْمَوْهُ بحتان... 


ل 


لكنّ 'سامرّ'. في خلال هذا 
الوقتيء كان يشعُو بِأنَّهُ يستَنْفِدُ 
متى استعمل مَقُدِرَتَهُ في مع 
الأحلام. ومع ذلك كان سعيدًا: 
فالشعادةُ عندّة» هي في أَنْ تُسعِدَ 
الآخرين؛ أؤء على الأقلّ في أن 
تُساعِدَهُمْ للتَغل ب على همومه 
حتى وَلَّو كَلّهَكَ ذلك شيئًا مِنْ 
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وهنا كانت التَجِرِبَةُ قاسيةٌ: فَقَدْ 
مَوْتْ بيت "سامر" فاجعةٌ. تُوْفْيتَْ 
الله لأشد. وكات أل'ناس' 
الُدِيدة التعلق بوالديها. مَرضّت. 
َفَاقَمَ مرَضّهاء ثم مانّت... ما كان 
َضْعَب تلك المرحلةً! ما كان أَمُجع 
وَفْعَ هذه الحادثة على 'ليلى' أَمّ 
سامر! دَفَنُوا الجَدَّةَ وعادوا إلى 
البيت. كان جوٌ الحزن مَهِيبَاء 
والناس يأتون لِتَعْرِيَة المفجوعين. 
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مو ايوم الأول ولم يَعَوَفْفْ سَبِلٌ 
المعؤين:.. حقى العامة مساك :. 
بعد ذلك قال "عزير" والدُ "سامر" 
لزوجيه: «حاولي أَنْ ترتاحي قليلا» 
يا 'ليلى" فَقَدْ تعبت كثيرًا... نامي 
باكوًا فَعَدّا سيكون يومًا طويلاً...» 
إِنْهُ زْمَنُ الحُزن في بيت "سامر"... 
إِنْمَضَت أُيَامُ القعازي القّلانةٌ 
وَتَلْب 'سامر'يَتْمَطْعْ لِرُوْيةٍ نويه 
غارقَيْنِ في الحزئ» ولا سيّما أمْه. 


صحيح أنّهُ يشِعْرُ بحزن كبير لغياب 
دي ولك خائف على أُم. ها 
لاتكادٌ تأكل وَلاتَتَوَنَّفُعَنٍ 
البكاء وهو يُراقئها باستمرار بقَلَقٍ 
بالغ. هل يَتَدَخَلُلِيْرِيحَها على 
الؤغم من الحَطَرٍ الكبير الذي يعرقُةُ 
في حال َل هذا؟ وَل يستطيع الا 
بَفْعل؟ وَلكن ماذا عن الحَطْرٍ الذي 
يُهَدّدُهُ في حال ساعَدّها؟ ماذا لو لم 
تكن مِنّ الخُروج مِنَ الخلّم كما 
الت لهُ تلك المرأةٌ ذات يوم؟ 
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كان هذا الصيراغ يُعذّبُ تَفْسَد 
في أثناء كل الأيام انّتتي موت..: 
وكان هو يَشْعُرْ بالحزن الشديبي 
عِلارَةٌ على الحزن الذي كان حش 
الكَمَن.) قال في نَفْسِيهِ. «ماقيمةٌ 
حياتي إذا كانت هي تاعِسَةٌ 


باستمرار ؟ كيف أَشْعُرُ بالشعادق 


بَعْدُء وهي تعيش في تعاسَةٍ 
مستموَة؟ سَأُساعِدُها.» 

وَدَهَبْ إلى حَيِثُ كانت أَحْهُ 
جالسةٌ. جلس قُرها. عائقَهاء ثمّقالَ 
لَها: «ماماء أنا حَزينٌ مخ أَجْلِك.» 

قالَت 'ليلى' له: «لاايا سامد. لا 
تحرّدا. أنا حزن على أتي؛ ولكثني لا 
أريدّك أن تحرّن أنت مثلي... لا أريدُ 
أن أحزث مرّئَئين. أنت صغيدٌ وأمامَكَ 


حياةٌ طويلة وتجاربُ كثيرةٌ...» 


وقال 'سامرٌ" في نَفْسِهِ: «ما 
قيمةٌ كُلّ هذا إذا كنت أنت حزينة؟ 
وكيف أَشْعْرْ بالشعادة بَعدُ؟ وال يا 
56 سأساعِدُك للخروج ين 
مَعْ إلى الأبل...) ثم فكر: لو 
اجر في الي فهل يسليع. 
عد أن يبقى إلى جانيها؟ 'سامد" لا 
يعرف الجواب وَسَهَفْبَِلٌ 
بالمخاطرة بهذا في ستبيل إشعادها 
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وزع تعاسيها. لَقَدْ صّمُمْ على هذا 


ولن يُنْيَهُ عن قراره أي شيء... 


كانتت ليلةٌ عاصفةٌ. المطؤ 
ُ بقؤةٍء وحبات الود تنم 
َفْوَا لان والويح تَصْفُرُ 
اوتّخني رُوُوس الأشجار 
20 فُتْقَلَوَئى أغصائهاء 
بعضُ أوراقها هنا وهناك. 


0١ 


الشارغ في الخارج غارق في حزينة هي الأخرى على أُمّي؟» نظرٌ 
المياي والصيارات تسيو بِتَطء خوقًا بهدوءٍ كبير إلى المشهد العاصفم. 
من أن تَتَعطّلَ من شِدَّةٍ الماي ولأن أطال التَظرَ إلى الخارج. كان ينتظو 
مشاحاتها لا تكادُ تُستطي؛ حتى نوع أُمِّ فهي في عُرْقتهاء ولكثها 
يحركتيها الشريعق أَنْ تُزِيلَ المياة تَأْرَقُ باستمرار» ولا تكادٌ تنام 
المتْهَِرَةَ على الؤجاج. وهذا ينو في صِحيها. صِكئها 

كان عددُ السياراتِ ضَئيلاٌ تتراجع» وقد هَرَلَتْ لأنّها لا تكاد 
يَنَظرُ إليها 'ساموٌ" من نافذة غرفي تأكُلْ مندُ أيَام... 'سامر' يخاف 
ويُراقب المطر. «إنّهُ خنون عَلَيِهاء ويَخْشى أن يُصيبها سوة 
الطّبيعة»» قال في نفسيى «أثُراها أكبئ. «لا يجورٌ أن تستمد الحالٌ 


١ه‏ عه 


كذيك». قال» «لا أستطيع أن أرى 
مي هكذا. أَقَضْلُ أن أموت على 
هذًا.» 


المَمَرٌ أمامة: إِنَهُ فارغ. أبوةٌ يُشاهدُ 
التلفاق ووالدَثُهُ في غُرقَيها. الج 
نحوّها. قَتَحَ الباب. نظرَ فرآها على 
سريرها. اقترّت منها. رَفَعَتْ 
رأسهاء وَنَظَرت إليى ثم قالتا لَه 
«اماذا تُرِيدُ يا عزيزي؟» 
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قال "سامر": «أرِيدُ أن أتمدَّد 
قرتكٍ قليلاً يا ماما.» 

فأفسحتالهفي المجالٍ 
قرتهاء فَتَمَدَّدَه وعانقهاء وقالَ لها: 
«ارتاحي قليلاً يا ماماء فأنت لا 
تَنامِينَ.) قَالّت لَّهُ: «كلامك يُشْبهُ 
كلام أبيك» يا "سامئ". لا تََخَفْء أنا 
بخير» َأنامُ بشكل طَبيعي. » 

كان "سام" يعرف أن هذا ليس 


صحيحاء وأن أمّه تُطَيْبُ خاطِره 


لكي ترتاخ ولا يَفْلقَ عليها؛ ولكثة 
يعرف أنه لا تنام؛ ولا تأكلُ جهداء 
وصيكلها تتدهود! 

قالّلها: (إدَنْ دعيني أرَك 
تنامينَ قليلاً يا ماما قبل أَنْ أخوجج 
لشي لسلا إن مقا 
وَارتاحي.» 

َأقْقَلت أَمْهُ عيتتهاء وكان هذا 


مائِريدُة... فَأَقَمَّلَ عيئَيِه يدَؤره 


وَتَقَدَ إلى أحلايها. مر بدفليز 


إن 


طويل» مُظلم؛ في آخره يظهَرُ نوز 
شَحيح. اقترب من مِن آخر هذا 
الدبهلين فإذا هو في غرفة مليئةٍ 
باللّوحاتٍ والصُورٍء شاعرًا بِمُيُوعَة 
أرضيها كأئها من وَخْل... حاذَرَ في 
مَشِيه. نظرَ مِنْ حولِه إلى الصُوّرٍ 
رخاف اف تر يد 
واضح كأنَهُ ينظ إليها وهي في 
قاع ما. لا أأكائها ولا أثواثها 
واضحةٌ» ولا ما فيها من مشاه .. 


كلما حولَّةُ ليش واضحًا. وإذا 
أمامَهُ درج طويلٌ شدي التعوّج؛ 
يده الكو عه نحوّةٌ كان 
شيئًا يَدْفْعُهُ إلى هذا. صّعدَ بِحَدَرٍ 
ديد كات بعص فَرَجَاتَهِ 
مْتَكُسْرَفُ تُعوق صعودة» ولكنّة 
صّممَعلى الؤصول. وَبَعْدَ جْهَدرٍ 
وجاك تَؤق. كان أمامَه ما يُشْبهُ 
الغرفة الصَغيرةَ المَُوْرةَ وفي وسطر 
جدارها الدائري مِنْ حَوْلِهِ لوحةٌ. 


مه 


أمامَهُ مباشرةًٌ. أمام عيئَئِهِ. اقترب مرخ 
هذواللّوحة. كانت لوحةٌ رهيبةٌ: 
صورةٌ بين رهيب كبير» يُحاول أن 
َلتَهِمَ امرأة والمرأةٌ تَحَْه تُقاوم 
يجسممَليِءٍ بالجراح. كان وجة 
تلك المرأةٍ يُشبهُ وجة أُمّفِ ولكثة 
غيوُ واضح تمامّاء ومع ذلك مير فيه 
"سامه" ملامح الخوفم. كانت 
المرأةٌ خائفةٌ مِنْ هذا التنّين وكات 
عينا التين المُخيقَتانِ ثا 
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5 المرأق يتطايز منهما الشَرُ... 
لير أمامة يُرِيدُ َنْ ينهم المرأةً! 
تَقَدمَ'سامو" من اللوحة. 
آلْترعها. كشرها. سَحقّها يرجليد. 
ثم فكر: ماذا سَيضَعْ مكائها؟ قال 


في نفسيو: «أَرْسْمُ صورةٌ فيها ملاك 
صغير يَحمِلُ وَجهيء وَيُعَانق أي .» 

وهكذاء مد "سامر" إِصْبَعَمُ 
ورَسَم... كان الملاكُ جميلاً جدّاء 
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صغيرَيْنِ» وينظرٌُ بنظراتٍ بريئة إلى 
وجه أكم الفشرقب كأثة يقوك لها؛ 
«أنا لَنْ أبِحَلّ عليك بشيءٍ لأثني 
أجبفك. ولَن أتركك تُعانين 
وحدّك.» 

لكنّ المشكلة التي نُبّهَ إليها 
"سامرٌ" حَصَلّت: لم يَعُدْ بإئكانه 
الخروجٌ من هذا المكان. لَقَد عَلِقَ 
في حُلْم أُمّوِا حاول أن ينل الدَرجٌ 
الْمْتَعَرّج. وَقَفْ أمام البهليز 
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المُظلِم... عَبَئًا. كات الطّريقٌ والهعادة؛ وعَرَف أنه بَقِي في 
مَشدودةٌ ولا مجال للخروج. حُلْيهاء لايُفارق عَيْنَيْها. مدى 
ولكن» فجأةٌ حَدَتَ مالم يَكن في الحياق... 

الخشبان: فَمََدْ أضاءً المكان نورٌ 

شْعٌ من قلب "سامر". تحوّل الدهليزٌ 

وَالعُرفةٌ الفلاصيقةٌ لهُ إلى حديقة مِنَ 

الزهور الرائعة الي يَعُمها الضَوع. 

تَحَوْلَت نفش أُمْهِ إلى هذه الحديقة 

العَناء اك 0ك 

يَمَحْوَ تعاسة أُمْفٍ قَرَدّ لها الفح 


ل 2 


ان 


ل تت زه 
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